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> مادته 


مقدمة: اخلع ثوبك وألبس ثوب العبودية 1107 2*1 


الوحدة الأولى: أصل العبودية و آساسها E E a eE‏ اه 
الدرس الآول: العبودية صبغة الله ا ا NE‏ 
الدرس الثاني: العبودية صفة مدح ا TR‏ 
الدرس الثالث: الانسجام بين صفات الإنسان وعبوديته لله e ANARN‏ 
الدرس الرابع: الابتلاءات تعيدك للعبودية E‏ ا INE‏ 
الدرس الخامس: لب العبودية وآساسها sat T‏ ا ÄN‏ 
الدرس السادس: لا يُعبد الله الا بشريعة النبي محمد بلا an‏ 1 
الدرس السابع: الخضوع أخص صفات العبد 0000000000 
الدرس الثامن: دوام الخضوع لله E E‏ ا 
الدرس التاسع: الخضوع لله على قدر معرفة صفاته NE Neat‏ ار 
الوحدة الثانیه: التمرد على العبودية Ni TT‏ 
الدرس الاول: ماذا بقي من خطایانا؟ RE‏ ی 
الدرس الثاني: التمرد على العبودية بالفعل ا ا 
اللرس التالت. فقه الاسیات الشرعية و 
الدرس الرابع : لله وبالله 8ب 1[ 23 
ارس ای e RN SR‏ 
الدرس السادس: کیف yS E‏ 
الدرس السابع: قواعد لفهم العبودية ا ی 
الدرس الثامن: فقه العبودية في آية الكرسي ی 


اخلع ثوبك وآلبس ثوب العبودية 


وصلی الله على رسول الله» وبعد: 

فان كنت طالباً فاخلع ثوب الطالب والبس ثوب العابده والموظف 
عليه أن یلبس ثوب العابد» والدکتور في عیادته عابد» والمزارع عابد» 
وکل عابد له صلاة تخصه. فكل ما يصلك بالله فهو صلاة وصلت 
ولهذا قال آبو الدرداء: «ما دمت تذکر الله فأنت في صلاة ولو كنت 
بالسوق» فکل ما ذکرك بالّه فهو صلاتك. 

فالعبودية هي أن تكون حياتك كلها صلاةً تصلك بال ولها 
ركوع وسجود وتسبيح خاص» كما قال معاذ بن جبل #5نه: «تعلموا 
العلم؛ فان تعليمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبیح» فجعل 
مذاکرته العلم هو تسبیحه. ولکل شيء تسبیحه الخاص» فتسبیح 
الاکل والشرب الفرح بإكرام الله به وطلب العون من الله ببركة اسمه 
في آوله» واستحضار إسناد النعمة لله المتفضل به والثناء عليه 


ولطلب الرزق تسبیخ وركوعٌ وسجودٌ يجب تحقیقه في القلب» 
وموانسة الأهل لها تسبیحها آیضا وخدمة الوالدین وبرهما کذلك 
وصلة الارحام تسبیحها الوصل والاتصال وبذل السلام وتفقد 

واذا كان للبدن سجود يرفع منه رأسه فان للقلب سجوداً لا يرفع 
داك وسجوده هو خضوعه ci‏ وانابته له» واقباله علیه. فلکل شی- 
سجوده الخاص. 

وفقه العبودية يجعل المومن ينتقل من عبادة ا ومن صلاة 
في مسجده إلى صلاة خاصة في بيته» وصلاة خاصة في وظيفته. 
وصلاة خاصة مع آهله وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: 
© فذا فرغت lab‏ [الشرح: ۷]. فمتی ما فرعت من عبادة فانصب 
واتعب إلى عبادة أخرىء فان راحة المؤمن فى الجنة. 


وه تاش إناره ال مه العالية. 


- ما الش ی الذي وقر في قلب آبي بكر الصدیق وليه فجعله 
آفضل الصحابة؟ 


- لماذا كان الرکوع والسجود والتسبیح والصدفة من آبي بكر 
أفضل من غيره» مع أن غيره قد یکون آکثر منه عددا؟ 
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- كيف تنصبغ öl‏ المؤمن بالعبودية؟ 
وكيف تجعل حياتك كلها عبودية؟ 

5 كيف تصبغ حياتك بصبغة العبودية التي قال الله عنها: # iie‏ 
اند ومن الخد مرت له مه ٩‏ ار 9 


> ری ی اس 


تجدون آجوبة ذلك في هذه الورقات التي بعنوان (فقه العبودية)» 
ا ال ادا ات رورت ار 
ا سر لا راد در را 
«مؤسسة ثمرة الوقفیة» على طباعتهم ونشرهم هذا الکتاب. 
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RUYA‏ حینما تقرا قوله تعالی: * فان ءامنواً ستل ما ءامنة ca‏ عفد اهتدوا 
tr > 8 FCH‏ 1 
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037 کین ترا ا هم في شاق aaka‏ ال وهو الك اكليم © 
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ORY‏ وما سبب وصف الدین بها؟ 
من وما دلالة هذا الوصف؟ 


OO‏ وما هی آثاره؟ 
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> الصبغة هي تلوین الأشياء کالثیاب ونحوها بألوان معينة. 

دک والمراد بها في الآية: الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهراً وباطناً. 


- ك أن الصبغة تلازم الثوب أو الجلد أو غیرها ملازمة لا تنفك عنه 
- 8 وكذلك الدين یصبغ قلب العبد وجوارحه ویلازمه في کل آحواله 
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يدل وصف الدین بالصبغة علی أن الایمان ينبغي أن یصبغ ظاهر 
العبد وباطنه. فقلبه مصبوغ بالایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر وظاهره مصبوع بشرائع الاسلام فاجتمع 
ظاهره وباطنه على ذات الصبغة. 


أثر الخلل في فهم معنى الصبغة 


حينما غاب الفهم الدقيق للصبغة الإيمانية وملازمتها للظاهر 
والباطن» أصبح البعض يهتم بالشكل والمظهر على حساب الاهتمام 


الاهتمام بأفعال الجوارح واهمال تحقيق أعمال القلوب 
كالاهتمام بفعل الصلاة وإهمال الخشوع والإخلاص فيها. 


وي + فى آداء آفعال الجوارح ات را ال 


HO‏ النفس على آعمال الجوارح دون آعمال القلوب» 
مشل: أن يلوم نفسه على زلات لسانه ويترك آمراض قلبه 


الدرس الأول العبودية صبغة الله ` 
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يدل وصف الدین (بالصبغة) فى قوله تعالی: «صبغة cil‏ على آن: 


اکمل الفراغ التالي: 
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له كفا قال: 
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بحمده» ومحبته» والانابة الىه» والافتقار ال فالله 
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يمدح أحداً من خلقه 


و صفه بالعبو 


دیه 


BET‏ م g Aii‏ [ص: ۰۲۳۰ وقال عن جملة من 


كما قال عن 


الوحدة الا ولی أصل العبودية وأساسها 
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هلر 


العابد AU‏ متوافق مع الکون حوله 


کل شيء في الكون يعبد الله colaa g‏ ويقلسه. ويعظمه. ويُسبح 
له كما قال: ون تن a‏ الا سح روء ولي لا fe By‏ 
SETT E‏ سبح لو ما في َو NG‏ [الحدید: ۲۱» وقال 
النبي LE‏ عن الدواب: «وما من دابة إلا وهي تفزع یوم الجمعة إشفاقاً 


من قيام الساغة)0), وقال BE‏ عن النمل: «أمة تسبح له 
فالمؤمن العابد متوافق مع الكون حوله» ومن أعرض عن عبودية الله 
فهو شاد عن الكون العابد. 


المخلوقات خاضعة لله بفطرتهاء فهي ترى نفسها تحت مك ربهاء 
وتحت تصرفه فيهاء وفي قبضته. وتعتمد عليه في تحصيل رزقهاء 
لا تنسب لنفسها حولاً ولا قوة» فحولها وقوتها يكون بربهاء فهي متعلقة 
بالله فاطرها وخالقها ورازقهاء محققة ما يحبه إلاهها من التذلل له 
والمحبة له والتحميد والتقديس والتسبيح باسمه» مفوضة له أمرهاء 
متوكلة عليه في كل شؤونهاء كما وصف لنا النبي بي توكل الطير بقوله: 
الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطیر»"". 
)١(‏ ابن خزيمة في صحيحه MEN‏ 


.)۲۰۱۹( البخاري برقم‎ (Y) 
وصححه الالباني.‎ (TY EE) الترمذي في سننه برقم‎ )۳( 


الشرانع كلها تدعو لعبودية الله 


الشرائع على اختلافها تتحد في دعوتها لعبودية الله كما قال: 


RE E‏ ا AM KAS‏ [النحل: ۰۲۳۰ وتعبر 
عن خضوعها لله عن طريق نهج وشرع معين شرعه الله لك أمة كما 
قال: لکل جعلنا ینک اليك ومتهاجا & [المائدة: LEN‏ فجعل لكل أمة 
طريقة يخضعون من خلالها لله» ويتذللون له بهاء وهو ملك يشرع ما 
RS TEESE 008‏ اه 


والتذلل والخضوع إلا عن طريق انبياته ورسله RE‏ 


المخلوقات كلها تتعبد الله. عدد عبوديات المخلوقات التالية: 


النمل. الجبال. 


هل كل الأديان على شريعة واحدة؟ 


الدرس الثاني العبودية صفة مدح 
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الوحدة الأولى أصل العبودية وأساسها fn‏ 


الانسچام بين صفات 


٠‏ الانسان وعبودينه لله 


من تأمل صفات الانسان يجد أن هناك تلازماً بينها وبين ما خلق له 


© کون الانسان مخلوقا: 


لق الإنسان دليل على كونه محتاجاً فقيرأء ففقر الانسان sal‏ 
ذاتي لا ينفك عنه. فلابد له من غني كامل قوي قادر يعلق عليه 
حاجاته» ویستسلم لامره وینقاد له كما فال تعالی: * یام الاش 
TEPA‏ رک الله EOT‏ [فاطر: ۱۵]. 


2 2 ۲ 


كما قال تعالی: a y i‏ الله ga‏ كات اصل 


خلق الا سا من ماه مهي كنا قال ال ۶ ۱ عفر سا 
og‏ € [المرسلات: LY‏ وهذا يدل على قلة شأن مادته التي خلق منها 
مم ووضاعتهاء وهذا Lg‏ اللفس البشرية لقبول العبودية لربها. 


الانسان صغیر الحجم والهيثة مقارنة بغیره من المخلوقات كما 


c[ ov [غافر:‎ & LÉ Gl أكبر‎ EIN 5 ای م‎ Je قال:‎ 


في الانسان جوانب متعددة من الضعف. فالانسان لا يطيرء 
ومحدود السمع» ومحدود البصر ومحدود العلمء فما یجهله آکثر 
مما يعلمه» ومحتاج للطعام والشراب والنوم» وإخراج الاذی» ويؤذيه 
الحر والبرد» ویحزن ویتألم ویخاف ویستوحش. وضعيف آمام 
رغبات النفس وشهواتها» وکثیر الاماني» وغیر ذلك من جوانب 
الضعف الکثیرة. 


أن شعور الافتقار لله والخضوع له والاعتماد عليه ضروري 
فطري یتوافق مع صفات الانسان وخلقته كما قال تعالی: 


1 عر جر ص 


ع عت ا ان (RA‏ 2 س عن MK pp‏ ار 
Y‏ وَإِذا Fr GGS FN SYNA‏ قامدا أو ÉG‏ [يونس: ۱۲]. 


الدرس الثالث الانسجام بين صفات الانسان وعبوديته لله 
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من صفات الانسان التی تجعله وا 
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ضع داك ة على الحواب الصحیح: 


مودية: 


الایتلاءات تعيدك للعبودیه 


TES‏ اكرم الله الانسان بمنزلة العبودية» فهو مرتبط بربه یدعوه 
e A‏ 5 0 
ويساله ویستعینه ویستهدیه» وربه یسمعه ویحفظه ویعینه ویرزقه 


م 
8# ويهديهء والشياطين تجتال العبد عن منزلة العبودية كما قال 
SES‏ النبي 2 «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم" i ab Lail]‏ 
9 فاذا اختلت عبودية العبد فإن الله يرحمه بالابتلاء ليرجعه إلى منزلته 
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اللائقة به. منزلة العبودية والتي هي شرفه فیستخرج من عبده 
بالابتلاء ما يحبه الله من الضراعة والافتقار والخضوع لربه. كما 
- يستخرج من عبده بالسراء ما يحبه الله أيضاً من الحمد والشکر وأداء 
کت حقوقها. وبذلها في طاعة الله. فكل الحياة والموت إنما هما لأجل 
20202 استخراج أحسن الأعمال والتنافس في عبودية الله» كما قال تعالی: 
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لت القلب وآحوالها» وقد فصلها الله فى کتابه وسنة نبیه BE‏ » ومنها: 
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(۱) أي استخفوهم فجالوا معهم في الضلال. والاجتيال هو الشوق. النهاية في غريب 
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كما قال النبي RE‏ «لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت 
VÄL‏ فتقلب القلب دليل فقره وضعفه. فلا تأمن تبدل حاله. 


50 الارادة: 


وهي قوة القلب التي من خلالها يتحرك Ge‏ ویخاف Jäs‏ 
ویدبر» فكل قلب مريد اما للخير أو الشرء كما قال النبي BE‏ «أصدق 
الأسماء حارث و قال ابن تيمية: SEA‏ اک الْمَاعِلُ 


تر 8 چ 


وَالْهَمَامُ JG‏ من J sall al‏ الارَادَة فالانسان لَه لرَادَة Kls‏ 353 
ss‏ فلا بد لها من فراد تنتهي al‏ فلا JA E‏ عبر من مراد مختوب 
هو متتهی حه ورادیه فن لم يكن الله مطبوةة وعتتهی a‏ ورادیه بل 
اک ف > ذلك فلا م Öga EE‏ يَسْتَعْبِدَُ Fe‏ الل 


5 الضت: 

فى القلب ES‏ مطلق يحرك إرادته» فلا يفعل القلب شيا إلا 
لمحبته» وقد خلق الله القلب ليُستعمل فى محبة ربه. فينقاد له 
ویخضع؛ ويذل» ويستجيب لامره ویترك نهیه قال ابن تيمية: «فقد 
اسان الفلت اما شن لذکر الله TEA‏ 


(۱) رواه آحمد (۲۳۸۲۷) وصححه الالباني. 
(X)‏ أخرجه ات وت الالباني. 
a‏ الفتاوی الکبری ۵۱/۵ 


آکمل الفراغات التالية: 


© العدو الذي يحاول صرف الانسان عن عبودية 
امو 


Q‏ إذا اختلت عبودية العبد فالله يرحمه وير جعه 
إليه عن طریق: 


من خلال معرفتك بقل ىقلىك. 
ضع 1۳ ة على الحواب الصحيح: 
لتقلب. 
الارادة. 
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لب العبودية وآساسها 


88 لب العبودية وأساسها هو: رن الاو بان یکون خاضعاً دی 
فمتی كان القلب خاضعاً لشیء فهو عبد له فالقلب عبد لمن ملكة 
ROR‏ كما سى النبي E‏ من تعلق بالاشیاء عبداً في قوله: تمس ip‏ 
23020 الدَرْهَم تمس عبد GII‏ توس عبد القَطِفَة تمس Le‏ الْخَميصّة)”". 
ROR‏ فمّن مَلك القلب فهو سیده فانظر مالذي مَلَكَ قلبك فأنت عبد له! 


تیک ی © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
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تج بعدما يذل القلب ويخضع فانه: ينقاد ثم يستسلم ثم يستجيب ثم‎ 
يُقبل ویستعین ویتوکل» ویُحرکه في کل ذلك المحبة التي تراد مع‎ OE 

- 8 اللحظات والانفاس. 
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,3 فانظر ما الذي جره خضوع القلب من آعمال؟! 


العبودية مشاعر القلب 


والخضوع وغیرها من مشاعر القلب» وکلها يجب بذلها له وحده. 
وهذه المشاعر تستلزم انعا الجوارح. 


في الحديث الصحيح: «والصدقة برهان». وبيانه: 

حينما يقوم في قلوبنا مشاعر متنوعة تجاه säl‏ منها الحب 
والخوف والرجاء والافتقار والرضا وغيرها فإننا نبرهن عليها من 
خلال الصدقة» فالصدقة برهان على أن محبتنا لله أقوى من محبتنا 
للمال» وخوفنا من الله أشد من خوفنا من الفقر» ورجاؤنا لله أعلى 
من غیره» ولهذا نبذل الزكاة والصدقة Lepa‏ لله وانقياداً 
واستسلاماً لشرعه» ونوقن بان الله الحق المتفضل بهذا المال 
یستحق آعلی من هذه التضحية. فقس على الصدقة غیرها من 
مظاهر العبادات. 


الدرس الخامس لب العبودية وأساسها 
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الموجود ف القلب. 
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العبادات الشرعية لابد آن تنتج خضوع 
القلب لربه ومولاه. 
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العبادات تختلف درجلها حسب خضوع القلب 
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کلها كان القلب أشد eas‏ لبها له واا و اغا 
وتوكلاً واعتماداًء وخوفاً ورجاء؛ كان عمل الجوارح أرفع شأناً عند 
الله» وأعلى قبولاء فالله ينظر لما في القلوب من الخضوع والذل له 
ولهذا رب درهم سبق مائة آلف درهم» وفي حدیث ا التي 
غفر لها بسقي الکلب نظراً لما قام في قلبها من الخضوع لله والذل 
له و الاتكبان لله 
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ك رلك عن 35 قلب A‏ الأفكار, ووجود بعضص 
الوساوس في قلبه.ساعده في حل مشکلته 


SR 


بعد أن عرفت شعور المومن أثناء صدقته. فماهو 
الشعور الذی يجب أن پرافقه آثناء صیامه؟ 
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لا يُعبد الله إلا بشريعة 


النبي محمد LE‏ 


من رحمة الله بنا أن شرع UJ‏ ما نعبر به عن حبنا له وذلنا 
و حضوعنا وانقیادنا واستسلمنا له» وخو فنا منه قا ملك الملو * 
لا پدخل له ولا یوصل له إلا بالطريقة التي بیّنها عن طریق 
رسله 2ء وآخرهم محمد ۰95 فكل مرید للعبادة من غير 
طريقه ايل فقد شرع طريقاً للدخول على الله غير الطریق التي 
حددها اللّ وهذا مصادم للعبودية» ومصداق ذلك في قوله 


دوبک & [آل عمران: ۳۱]. 


لو بحثنا عن السبب الذي جعل ثلاثة شباب يقولون: آما آنا 
فأصوم ولا آفطی وقال الآخر: وأما Gi‏ فاصلي ولا أنام» وقال الثالث: 


السبب هو أنهم فهموا أن العبودية تعني الأكثر والأشدء وهذا 
نوع من القياس عقلی» فبين النبى EE‏ أن العبادة تكون باتباع سنته» 


کر ولا تكون باجتهادهم إذ الله أرحم بالخلق من أنفسهم. 


یکون في خدمة alai‏ 


يا تری كيف كان النبي E‏ يصنع حینما یکون في بیته؟! سوال 
حير الأسود رنه فسأل عائشة ll‏ ما گان ال بي ینغ في بید؟ 
الصلاة CA‏ إلى Ve‏ 

إن هذا الفعل من النبي BE‏ يدل على أن العبودية هي أن تفعل 
ما يريده الله منك في اللحظة التي أنت فيهاء فحين تكون مع 
آهلك فالعبودية خدمتهم» والقيام على شأنهم. وحين قدوم 
الضيف كان يترك آهله ويقوم بواجب ضيفه» وحين ينادي للصلاة 
قام فصلى» هذا هو فضاء العبودية الرحب الواسع الذي يتوافق 
مع اسم الله الواسع. 


فال این تيمية واه «فحركات العباد لابد لها من غاية هى 
المقصود. ولا بد لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو 
الله» والوسيلة هو رسول الله» فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا 
c dl‏ وشهادة ا خا عبده ورسوله»(. 


(۱) آخرجه البخاري (1۷). 
(Y)‏ جامع المسائل لابن تيمية ۸/ YV‏ 
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الدرس السادس لا بعبد الله إلا بشريعة النبي محمد 
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() هجرة لله. (5) هجرة لرسول ål‏ 28 


لم يأمر الله بطاعة شخص طاعة مطلقة 
إلا النبی محمد ية . 


ل 
SÖ‏ 


LA 
b 


KJ 
° 


هجرة إلى الله تكون: بالطلب والمحبة والعبودية والتوکل والانابة 
والتسلیم والتفویض والخوف والر جاء والا قبال cale‏ وصدق اللا 
والافتقار في كل نس Vall‏ فمن كان بهذا السلوك فهو المهاجر لله 
ا وهذه الهجرة الحقيقية المحبوبة لله سبحانه. 
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الهجرة للرسول 3۶ كيف تکون؟ 


لى 
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وهجرة إلى رسوله تکون: فى حرکاته وسکناته الظاهرة والباطنت 
بحیث تکون موافقة لشرعه الذى هو تفصيل محاب الله ومرضاته. 
ولا يقبل الله من أحد ديناً سواه" فالهجرة للرسول نژ تکون بتمام 
موافقته واتباعه اتباعاً تاما. 
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(۱) طریق الهجرتین» ص۷. 
AV) KR‏ الكو شا 


زمیل لك يجتهد فى عبادته جداً فیصلی فى آوقات النهی؛ 
ویصوم العیدین. ما رأيك باجتهاده فى العبادة؟ وبماذا تنصحه؟ 


استنتج العبودية المناسبة في المواقف التالية: 
0 عند قدوم الضيف. 

(ب) آثناء الجلوس مع والديك. 
© إذا حضرت الصلاة. 
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الخضوع أخص صفات العبد 


ی للعبد صفات عديدة وأخصها خضوعه لسیده. والسيد اللبيب هو 
ام 

soc AR T ۱ ; 22‏ ع aa‏ 
AOR‏ الذي يحت عن E‏ الم oY‏ حصوع العبد هو اساس بفیه 
LI‏ 

RIE‏ الصفات. فخدمته لسیده ومحبته وغیرته عليه ودفاعه عنه وقيامه 
FÄRD‏ و ۱ 6 

232020 بأوامره على قدر خضوعه لسيده» وله المثل الأعلى. 
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SE‏ قال ابن تيمية: «كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو 
ORY‏ يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبّه لهم» وصار فيه من العبودية لهم 


PD: 

کت i a 1١ tå z‏ 3 رای *ا ای ها 5 عد انيف Sä‏ 
a‏ بقدر ذلك»۲. فعلى هذا کل من ملك قلبك فانت عبد خاضع 
زد ۱ & oh‏ اللا < ål.‏ ۳ . 

E)‏ مستكينٌ له فالعبرة في القلب ولیس في الظاهرء فقد یکون الزوج 
- 3# خاضعاً لزوجته حينما تملك قلبه بينما هو في الظاهر سيدهاء 


- 2 وكذلك الأمير الذي يعلق قلبه بمن حوله أن ينصروه هو عبدٌ 

3 
Eea‏ خاضع لهم وان كان فى الظاهر آمیرهم فانظر من الذي ملك 
8 قلبك فهو سيدك وأنت عبدة. 
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وحده فهو العابد حقاء ولا يكون ذلك الا بان 


شعوره وإ 
مرا ما ملك قلبك واستولی 
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قلبه من کل شیء ویعلق قلبه بال 
الله وملکه. وتحت 


ونه وأموره» ويعطى محبة قلبه د 
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لله 
لله 


O ۵ ۵ .٩.اک‎ O O Oo Oo o oS OS O O OOo 
0E Oh ف‎ 000 ORO ON (ONO ORO SOROR رها‎ E 5 SOROR E os SONOS YON RETR OR LORRA r) لم‎ x 9 
4 NOR 2 SK 0 ری‎ â بر‎ b SOR ل‎ OR XE O شید 0 شین رم ب‎ 0 NOS RRS E میت عر مجر مسق‎ kii بالا‎ REIS ig E alah RSS 


شعور 
JA‏ 


2 ۰ 
& 

4 
ود 


لامره ونهیه. 


وسكوته. وحين 
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ووظيفته» وغير دلك. 
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وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 
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ده» TT‏ ضحكه وبكائه. وقي 
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کل آحواله». حين نومه و 
اله وآخبا 


لشرع الله؛ لأنه خاضع الفلب 


نه من 7 الخضوع فخد ع المؤ 
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حباره و فصصه 
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6 العزم والالتزام: ۱ 


من خضع لله عزم على طاعته فيما آمر واجتناب ما نهى عنه» 
وعقد العزم على الالتزام بدين الله وشرعه قدر استطاعته. 


فانظر كم جرّ الخضوع على القلب من آعمال هي عبوديته وزكاته. 
وبهذا ندرك عمق فهم السلف حينما جعلوا آساس العبودية هو 
خضوع القلب؛ OY‏ الخضوع يتبعه كل الأعمال القلبية والبدنية» وهذا 
كله هو حقيقة قول القلب وعمله عند آهل السنة والجماعة. 


اذكر ثمرات الخضوع لله إذا استقر في القلب. 


gi 


الدرس الثامن دوام الخضوع لله 


الخضوع لله على قدر 


معرفة صفانه 


۱ (۹4 

ی لا یکون الخضوع الا بعد معرفة عظمة الله» وتقدیره حق قدره. 
dele ah‏ 0 ۶ 

کل ولا یک ون ذلك إلا بمعرفة أسمائه وصفاته ال عرّفنا بنفسه من 


BOR‏ خلالهاء وتوحید الاسماء والصفات هو آساس التوحید» وهو المذکور 
٠ ٠‏ في سورة الفاتحة # المد له ID‏ © آرحمن زیر 


ta رو‎ > PEOI 
.]4-۲ منلك وم الي # [الفاتحة:‎ 2 122 
كوت و‎ R + 


ی بالاسماء و الصفات. 
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n . DEDE 
ی ۱ اجمع الأسماء الحسنى‎ 


008 من آراد تحقيق العبودية فلیتعرف على معاني آسماء الله الحسنی» 
3o‏ وصفاته العلیا. 

SD‏ فان فاته ذلك فلیتعرف على معاني آربعة أسماء: الأول والآخر 
- 3. والظاهر والباطن. 

0٠ 3 -‏ فإن فاته ذلك فليتعرف على معاني: الحي القيوم. 

O‏ فان فاته ذلك فليعرف حديث سيد الاستغفار. 


قد یخضع الانسان وینقاد لِمَن یقهره ولو كان کارهاً sat‏ 
فکان لابد أن یجتمع في عبودية الله آمران: كمال الخضوع مع 
كمال المحبة. 


فإذا خضع القلب لله وأحبه. وزاد > لله حتى استولى على 
ذرات القلب. ولم يترك في القلب مكاناً لغير محبة الله أصبحت 
العبودية صبغة له وعاش جنة الدنياء وأنس بالله» فكانت حياته 
ومماته لله رب العالمين» كما قال النبي كيه في الحديث القدسي: 
BÉ»‏ أخينثة ES$‏ هه ۳ تفع بو [Kr‏ الَّذِي Ja‏ ب 
ا یبش وبي ی وین سأليي و 


سر مشق 
استَعَاذنی لاعیذنهة»). 
> لا عبودية إلا بالذل والمحبة لله. < 
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ماذا بقي من خطایانا؟ 


ORRO 
يتساءل البعض عن کون الوضوء یکفر الخطاياء والصلوات‎ 030102 


bra 7‏ 
9 الخمس كفارة لما بينهن» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء 
Da Dei‏ 1 
RR‏ ورمضان إلى رمضان یکفر ما بینهما نت الذنوب والعمرة إلى 


SOR‏ العمرة تکفر أيضاء والحج یکفر ما قبله وعاشوراء یکفر سنة 
O‏ قبله» وعرفة تکفر سنتین» فماذا بقی من خطایانا؟ 


هذا السؤال ناتخ عن سوء فهم العبودية والتعبد والخضوع لله؛ 


E NaS KOA‏ موز 


E‏ في ذهنه إلا كبائر الذنوب كالشرك والقتل والسرقة وشرب الخمر 
2002 وغيرهاء وهو مجتنبٌ لهاء وبالتالي یکون شعوره بارداً حين 
RSR‏ سؤال المغفرة. 

RE‏ ومثله أيضاً: من يؤدي العبادات المفروضات کالصلوات 
| 5 وغیرها ویظن أنه بمجرد آدائها قد قضى ما عليه من الواجب» 
- 3 ولم يعلم أن الأداء الناقص الممتلی سهواً وغفلة هو ذنب 
00 وخطيئة» ولا يليق بأن تُعرض عبادته بهذا الأداء الناقص على 
FÖRSE‏ الله سبحانه. 


جهل العباد وظلمهم لأنفسهم 
قال الله في الحدیث القدسي: ديا عبادي نکم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب 00 فاستغفرونی آغفر PN‏ 


حينما سأل أبو بكر النبي ÄRE‏ أن يختار له دعاءً يناسبه قال له: 
«قل: اللهم نی ظلمت نفسي ظلماً كثيراً - وفي رواية: ظلماً كبيراً = 
ولا یغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم)”". | | 

وهذا من أعجب الاحادیث إذ يتبادر للذهن ما هو هذا الظلم 
الكبير الكثير الذي يعترف به أبو بكر calo‏ ويسأل ربه أن يغفره له 
ونحن نعلم منزلة أبي بكر َل في الإسلام؟! 

إن هذا الظلم لا يمكن أن تعترف به إلا إذا عرفت عظمة الله 
وما يستحقه من عبادة الظاهر والباطن» وعبادة تستغرق الوقت كله. 


و 7 
فحق الله أن يذكر فلا يُنسىء ویطاع فلا يُعصىء SE‏ فلا ينسىء 3 
فكل تقصی في ذلك هو ظلم للنفس. إن کل لحظة من الوقت تمضی 
دون أن تتعبد فيها لله» أو تمضي وأنت غافلٌ فهذا ظلم للنفس» 3 
فلا يسعك الا أن تقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً کثیرا». 3 
)1( رواه مسلم (۲۵۷۷). m‏ 
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التمرد على العبودية بالفعل 
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ORS‏ ال الذنوب عند الله أن مرد على فلا لك الا تمه بات وهي 
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SES‏ العبودية وتتعدی إلى مقام الله جل جلاله» وعلی هذا فافهم قول Ke‏ 
R‏ ال XE‏ : «العز زاره والکب el‏ رداّه» فمن پنازعنی غل REIK‏ 
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ANGIE‏ واشتداد عضب الله على المتعبر لاله تمؤذ على منزلة العبد واراد 
0302 منازعة الله في مقامه فالله هو المتکبر المتعال والکبر ممدوحٌ في 


OR‏ حفه. مذموم في حق العبد. 


ی تا 

«قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان فأحبط الله عمله»" فلماذا 
e 1 e 3 4‏ 
احبط الله عمله» ولم يحبط عمل op‏ من بعض آصحاب الکباثر؟! 
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ON ES‏ قائل هذه الجملة ‏ والّه لا يغفر الله لفلان ‏ متمرد على 
020 منزلة العبوديتة إذ العبد لا يتعدى على أحكام سيده» ولا يعطي 
OR‏ نفسه منزلة السيد الذي يعفو ويعاقب» ولهذا اشتد غضب الله عليه 
RAD‏ فأحبط عمله. 
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مه‎ ۱ 5 
واللفظ مختصر.‎ (TY ) رواه مسلم‎ (Y) الا‎ 


راقب قولك وفعلك لا تتمرد على 
منزلتك اللائقة بك وهى: العبودية. 


الله يفرح بتوبة عبده؛ لأن العبد رجع للمنزلة التي خلق لهاء 
واللائقة به منزلة العبد الذليل الخاضع لربه وحده النادم على 
تفريطه. العازم على عدم العود للتمرد» وعن هذا الشعور تتولد كل 
أعمال الطاعات. 


سارى ٠‏ > من عرف du‏ عرف ربه: 

فمن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوق 
ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرفها بالذل» عرف 
ربه بالعزه ومن عرفها بالجهل» عرف ربه بالعلم فان الله سبحانه 
استآثر بالکمال المطلق» والحمد والثناء والمجد والغنی» والعبد 
فقیر ناقص محتاج» وکلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه 


وفقره وذله وضعفه ا معر فته لربه ات LS‏ 


الوحدة الثانية التمرد على العبودية 
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(۱) مدارج السالکین 4۲۷/۱. 


)۱ رواه مسلم (۳۰۱۰۲). 
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(Y)‏ رواه ابو داوود (۰)۲۱۱۸ والترمذى (۱۱۰۵) وقال: 
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کلکم جائع الا من آطعمته فاست 


ديا عبادي کلکم ضال الا من هديته» فاستهدوني آهدکم» 
ني | 


(۳, ( 


ني آطعمکم يا عبادي کلکم 
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قال اله: ‏ مَك 


۳ 1 فاحثوا وجوههم EIN pi‏ وقال: «ونعوذ 


بالله من شرور آنفسنا» کل ذلك لثلا تتضخم النفس فتتمرد على 


i% 


النشضس خالل 
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اذكر صور التمرد على العبو 
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في روه 


فقه الأسباب الشرعية 


BOR‏ لا يُعبد الله إلا بالأسباب التي شرعها سبحانه» والشيطان يجتهد 


ebr 
ع‎ 0 8 . P 5 ۲ . ES 
العبد عن مقام العبودية» فکما أنه‎ du في الا فراط فیها أو التفریط‎ Ron 
لا يُصلى لله إلا بالهيئة التی شرعهاء فکذلك لا يبتغى رزقه الا‎ ۳ 


والرجاء الا بما به وشرعه والزهد لا بكرن زهدا شرعیا الا 
حینما یکون وفق الشرع وما من شيء الا وللشیطان فيه إفراط أو 
تفریط» ومقام العبودية أن يفقه العبد عن سيده آسبابه التي اختارها 
ورضیها لعبیده. 
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من سنته ربط الأمور بأسبابها. 
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» وهذا عجز 


المشروع والممنوع في سبیل الوصول لمبتغاه وهذا ob‏ واستشراف. 


على الأسباب» ویضخمها» ویرکن الیها؛ ویفعل ا ست 
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الخلل في فعل 
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الآسباب من < 
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التوكل 


يقنضى فعل الأسباب 


[الكهف: ۲۸٩‏ فلم يهمل فعل الاسباب بل اتبعها واج 


کما آثنی الّه علی ذي القرنین 


مکنه الّه منه» وهذا من شکر الّه علی توفیر الاسباب» 
۲ 
بقوله: # ثم 


Saj 
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2 في ت حقيق ما یقدر 
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با ا 


ضرت ابن القیم ممالا بين كيفية تعامل الناس مع الأسباب 
فقال: «قهی گالطریق الجسم الذي يَفْطَعْهُ الْمْسَافِرُ إِلَى مفصدی 


PR 2 RS 2 Ae چا 1 مس و‎ RAG 
انقطع عن المَسِيرٍ‎ Lg) ازفض الطریق. و تلتفت‎ 
Z go 
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وُصُولهُ إلى‎ lå بالسَّيْرٍ‎ La ولم‎ AR Le ون‎ © 
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مقصد مُعَیّن: كان مُعْرضًا عن الغايّة» مُشتَغلا بالطريق. 


SS @‏ 
ung‏ فيها نَاظِرًا إِلَى co gäl‏ عاملا de‏ الْوْصُول call‏ 
فهذا هر الس 


توازن: 
© آمز الله بفعل الأسباب وتكميلها. 


الدرس الثالث فقه الأسباب الشرعية 
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الافراط والتفريط من صور الخلل فى الأسباب. 
مثل لكل واحدة من خلال حياتنا اليومية. 
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مدار العبودية على هاتين الكلمتين: 
له : نهو الغاية والمقصود من کل آفعالنا» اٍذ هو 
المستحق للبذل والتعبد والذل والخضوع وهذا آحد 
معاني اسم الله (NI)‏ فكل أحد غیره منقطع» ولا یتصل العمل 
إلا حینما یکون لله سبحانه. 
فة نهر المستعان والمعتمد» ومنه الحول والقوة فان 
Q‏ أكلنا فباسم الله نأكل» وباسمه تعان» وان رکبنا فباسم الله 


لا بقوتنا» وبعزته لا بفقرناء فأكمل آنت آفعال يومك بهذا الشعور» 


الاية تعزز عبودیتنا لله» وتزیدنا فقهاً لهاء فالعبد تحت ساطان الله 
وقبضته حتی في ضحکه وبکائه» فلا یضحك إلا باعانة ربه له فالله 
خلق فيه الرغبة في الضحك. ورعی عصبه وخلایاه لذلك» وهیاه 
لیضحك. وآمده بالقوة على ذلك» وسخر له أعضاءه لتطيع» فما 
آفقرنا وما أضعفناء وما أجل ربنا وأكرمه وآقدره. 


فى دقائق حياته ‏ الضحك والبکا - لن 
یغفل عن ربه في ما هو أعظم من ذلك 
مما يداهم العبد في يومه ولیلته. 


من تحقيق العبودية تمام الرضا عن الله فان أتاك شيءٌ فالله قسمه. 
وان مُنعت من شيء فالله حرمك. ولهذا نقول: «اللهم لا مانع لما 
آعطیت. ولا معطي لما منعت» وبهذا يزول القلق نتيجة للحرمان. 
ويذهب العجب والفخر نتيجة العطاء. 


العوائق التی تعیق القلب عن الله 
سلركية هي كالأصنام التي تضد عن الله 
فأزل أصنامك. 
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منح الله العباد نعمة المحبة في قلوبهم. وبها تنتظم حياتهم؛ كما 
Jar‏ المحبة سنة لملکوته» فمن صرف نعمة الحب لغیر ما خلقت له 
كان جزاؤه أن ینقلب الحب عذاباً وألمأء کحال العشاق وأهل التعلق 
ومذا الالم القلبي هو واعظ الله في القلب الذي يريد أن يُصرف هذا 
الحب لطريقه الصحيح YD‏ يُحب المرء لا يحبه إلا في الله». 


كل من أحب شيئاً فقد صرف تعلق قلبه والتفاته لمحبوبه» فهو 
Ile‏ له من هذه الجهة» والمحبوب الذي رضي أن تنصرف له القلوب 
وتتذلل له هو أيضاً عابدٌ لمحبه من تلك الجهة إذ هو بهذا الشعور 
يشبع فقراً في قلبه» والقلوب كلها لله وانصرافها لغير الله فتنة. 


في الزمن الذي ضعف فيه فقه التعبد» وانهالت الماديات 
والظواهر وجد في القلوب ثغرات ومنافذ من خلالها يدخل الشيطان 
فيعبث في القلوب. فكما أن عدم فقه العبودية مرض» فنقص العبودية 
مرض آخر» والعلاج يكون بتصحيح العلم والإرادة. 
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قال الله عن المتقین العابدین: * لک لت ات دا منم کتک 


من لان ند ع ll‏ هم Öna‏ [الأعراف: ۱ ومن دلائل الاية 


فيما یتعلق بالعبودية: 


ماع 


(1)) أن المتقين تقع منهم الذنوب التي كتبها الله على عباده. 
(ب) الشيطان لا يستقر في قلوب المتقين وإنما يصيبها مساساً. 


© ما آسرع تذكر المتقي ورجوعه لربه بالتوبة والإنابة 
والاستغفار ؟ 


© یزداد المتقي بصيرة وإيماناً بعد توبته وإنابته (فإذا هم مبصرون). 


"a 


O‏ لا یزال الشیطان يطوف بالعبد حتی يصيب ca‏ ولهذا قال 
(طائف). 


,الحامس 


العبد پذنب لکنه لا يصرء J‏ 


ویعترف لسیده ویتوب. l‏ 
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تینما قلب الحب عذابا‎ 
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خضوع مع حب 


لا يكون التعبد لله إلا باجتماع الخضوع مع الحب لله وحده. فقد 
يخضع القلب نتيجة لظرف قاهر» وكل مخلوق ففيه نوع خضوع بحكم 
أنه مخلوق له الا أن هذا ليس هو المقصود حتى يكون خضوعاً كاملا 


مع حب كامل لله وحده. والله يستحق أن يخضع له وآن يُحب. 


Ís pas کلما ازداد القلب لله ازداد له‎ AE 


متى یکون الب blis‏ یتعذب به صاحبه؟ 
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كيف تزداد المحبة SAM‏ 
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تكميل المحبة في القلب AU‏ وحده: 


öl SN‏ تتخلل ذرات قلبه وجوارحه. لقوله: «أن يكون الله 
۳ ورسونه أحب إليه مما سواهماه 
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ففی آثناء سیر العبد لربه ینبت فی القلب حشائش تعلق 
OE‏ فعلیه أن یسعی لاقتلاعها وتجرید قلبه مما یزاحم محبة الله 
ی لقوله: «وآن پحب المرء y‏ يحبه (dl Y)‏ 


Sek ARE 
3 منعها مما یضادها:‎ O 
BOR 


۰ A ۶ A PDE 
«وآن یکره أن يعود فى الكفر كما بکره أن بقذف‎ ES 
فى النار».‎ DCD 


المطلوب من العبد أن یکون الله هو الأحب ولیس المحبوب 
فقط ولا یکون الله هو الأحب إلا بألا يشاركه في الحب شيء 
ابذذاه وكل شیء انما یحب تبعاً لمحبة ال وهذا منزلة العبودية أن 
يُحِب العبد كل ما يحبه سیده وآن یکون سیده هو الأحب عنده 


أن يكون هو الأحب. 


من خضع لله وأحبه» وألتمس وجهه ورضاه» وسابق غيره في 
تذلله لا يمكن أن يكون إلا ذا علم وإرادة» وعزم وعمل كلما فرغ 
من عبادة نصب لعبادة آخری» ويسخر كل ما أمكنه الله ليتقرب به لله 
ومن هنا كان الصحابة وي أكثر الناس عملاً مع نهم يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وهذه النتائج 
العملية للاستعانة بالله وصدق طلب رضاه. 
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ما هي الأمور التي تزيد محبة العبد؟ 
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47 فواعد لمهم العبودية 


افتقر بقلبك لله : 


بأن يجرد العبد قلبه من أهواء النفس وحظوظهاء ثم يقبل 
بكليته على مرضاة ربه. 


8 كن حاضر القلب مع النه: . ۳ 
ففی تفاصیل الحياة استشعر آنك فى قبضة الله وملکه. وتحت 
سمعه وبصره وآن تتعامل معه تعامل العبد الذي انقطع لخدمة 


سيده ومحبته على ما پریده منه سيده وولی نعمته. 
۳ 1 35 


آزل علانق القلب: 


فتش فى علائق قلبك. فقد تکون علائقك: حب الرئاسة أو 
طلب الجاه والمنصب. أو الفخر والاستکبار آوالعلو فى 
الأرض والتسلط والشهرة أو حب الثناء والمدح 
بالباطل. أو الر کض وراء المال من أي طریق. أو الافتتان 
بشهوة الفرج أو غیرها من العلائق كل هذه العلائق استعن 
بالله على إزالتهاء واستبدالها بالتعلق بالله ودينه وما يحبه. 
والغيرة له. 


الوحدة الثانية التمرد على العبودية 
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من حولك وفوتك: 


فالعبد قوته من قوة سيده. lg‏ هو السيد الذى بيده الحول 


والتحول والقوة والانتفال» وبهذا يتخلص العبد من رؤية 
نفسه والاعحاب بهاء ویخاف أن يكله الله لنفسه فیخذل. 
١ A‏ 


É‏ للقواعد الأربع التي تُعين على فهم العبودية. 
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الوحدة الثانية التمرد على العبودية 


دع ور رح و و و Bl‏ مه 


له الا هوا ا 2 


۳ 
مت‎ a” r قل‎ >& 2 


وم له ما لسوت وما في الارض من SINN‏ یشم عندهء الا 


جع Zor‏ 00 > م 7 a = az?‏ 
وله يليو وَمَا حَلْمَهُمْ ولا حون سىء ین علد 


ر (a de‏ 
م ANA AA a‏ ی او كوه جك نر Ai?‏ 
الا بما INA ET AG‏ والارض وا بود هر Geba‏ 
ےر ور ضح سل قرو هم 
وهو العلل العظيم که [البقرة: ۲۵۵ ]. 


ولهذا شرعت قراءتها بعد کل صلاق وشرعت عند النوم» لما 
فیها من تقریر معاني العبودية والافتقار لله» وتعریف الله نفسه 
لعباده بحیاته الکاملت وقیومیته على کل شيء. فما من شيء الا 
وقيامه يكون بالله» وعليه اعتماده. ولله ما في السموات وما في 
الأرضء فما من ذرة إلا وهو يملكها ویتصرف فيها ويصرفها كما 
يشاءء ولا یکون نفع الا باذنه» فلا تتفع الأسباب الا بمشیلته» 
وبيّن الله آحد مخلوقاته وهو الكرسي الذي وسع السموات 
والأرضء» والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة» فمن قرأها بقلبه 
أورثته الذل لله» ومحبته وإفراده بالتوکل والاعتمادء فلا يخاف 


ولا یرجو الا الله 


بم 
gs?‏ 


آذکار طرفي النهار هي تجدید لعقد العبودية بين العبد وبين سیده 
فما من ذکر الا وهو SK‏ العبد بعبودیته وفقره ومنزلته اللائقة به 
ویربطه بسیده وولي نعمته سبحانه» بالاضافة إلى أنه يجرد العبد من 
شوائب العبودية ومکدراتها ومنغصاتهاء ویغلق الأبواب آمام العبد الا 
باب تعلقه بربه فيبقيه مفتوحاء اقرأ الآن: «باسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمیع والعلیم» أقرأها 
بتدبر ثم تأمل دلا يضر مع اسمه شيء۰ ثم تأمل «شيء)» فاسمه سبحانه 
هو العافية التي لا تغادر سقماء ومتی خلت الاشیاء عن اسمه فالسم 
لمرکزه کرر الدعاء ثم انظر بعد ذلك کم سیخرج من قلبك آمراض 
كانت تحول بينك وبين خضوعك لله وحده ولعل هذا آحد حکم تکرار 
الأذكار ثلاثا ليستجلب العبد علمه وإراداته في فقه المعنى العظيم. 


خاتمة: العبد مع السيد 


ما يساعد على فقه العبودية أن تبقى مستحضراً مثال العبد مع 
السيدء فأنت هو العبد» والسيد ال وقد ضربه الله لنا فى كتابه فقال: 


< 
و‎ BAN Ros ger GAA مم م مهو‎ 


ak V z ۹ 1‏ و 27 
ضرب الله مثلا عبدا Koloa‏ لا مر عل ec‏ ومن 20833 منا رزقا 
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سم‎ ch 20 + و‎ - se msy خر عو‎ R > ور‎ ISS act p ۱ <z AA 1 
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وتو وهر کل لودل اما مهد لا بات عم هل توق هو 
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مسرت الس وير عه جر SÅN‏ ب 
ومن يأمر بالعدل وهو على på bira‏ & [النحل: IVA -Vo‏ 
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الدرس الثامن فقه العبودية في آية الكرسي 


م 


p 


الوحدة الثانية التمرد على العبودية 


7 


فإن أردت معرفة الو لاء والس اه E‏ 
فالعبد الذي یوالی آعداء سيذده وولى نعمته ومحبوبه كيف 


تکون منز لته تنل سبده؟! 


ولتدرك فضيلة الذکر: ini‏ على العبد والسید. فالعبد الذي 
يلهج بفضائل سیده ویمدحه وینسب الأمور كلها له 


ولا یعجبه إلا کلام سيده وأفعاله» كيف تکون محبته لسیده؟ 
وکیف تکون محبة سيده له؟ 


ولتعرف عظیم الجرم: فا علي a‏ ال تال 
الذي oy‏ أحكام سيده الا و باحکام 
a‏ هی ركون و حظ المكين علیه؟! وکم یکون 
استحقافه للعقاب ؟! 


ولیس القصد التشبیه من کل وجه نما ضرب المثال للتقریب» 


ولله المثل الاعلی» ولیس کمثله شيء. 
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